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  حسام صلاحي  

 لخص:: الم
ن تكشفففففففففّ اسة الد راسفففففففففم اراحا تّو ر العذ ذارته اع  اييم ااس بشففففففففف غا ةلب يد ا اي لة للكر و    ايم للو  ا ارحلم السروته فترته حكم الا اصفففففففففر والا    بّ 

ديام، فقد اضّر الأاراء الماصور، وكيّ أث ر اسا الت ّو ر الع راني في تحو ل نمط اعيشم اع  ايير اة حياته لدويم قواا ا الر يّ    اعيشم حضاريم قواا ا الم
 ت ا اع  ايي تحض ر شريحم واسعم اة المجارته اع  اييم أثر واضح في ، وكان لازياار العذ ذ والأريافاع  اييون    تع ير ادنهم الجديدته بّلوافدية اة القرى 

 الماصور لة الا اصر  ؛الا اصر لة ةلااس ؛ البداوته؛ الت  دن؛العذ ذارته اع  اييمكلخمات مفتاحية: 

Abstract:  
This study reveals the stages of development of Hammadid architecture since its inception by Hammad 

until it had reached its peak stage, and how this urban development affected the transformation of the 

lifestyle of state’s residents, that is from a nomadic life based in the countryside to a civilized life based 

in the city. The Hammadid princes were forced to reconstruct their cities with the help of immigrants 

coming from villages and rural areas. The Hammadid construction boom had a clear impact on the 

transformation of the Hammadids from a Bedouin life to a city life. 

Keywords: 
Keywords, Hammadid architecture; nomadism; urbanization; Nasser bin Alnas; Al-Mansur bin Al-Nasir. 
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 مة: مقد  . 1

نةرفت الد ولم اع  اييم  حكم  قاةدته-ت القلعم غدف، اعضاري والع رانيفترته حكم الا اصر لة ةلااس والا  الماصور ذروته تقدا ا   بّ 
ّا أشواطا ق ال سيخاصم مجال العذ ذارته  الأصعدتهجميا في  اتّو ر  ةرفت، فقد في للاي المغرب اعضاريبجايم ااارته الاشعاع  ثم-اع  ايير 

ور في ةجاب الش عراء والجغرافير والمؤرخر  فلم يتوان الا اصر والماص أصبح محا  أب     يرجم  والإلداع لا بأس بها في الج ال والاتقان
كريم واو اا كان ل  أثر واضح العسو  الص روح والماشآت المدبيم اا ا العديد اة ير لتخّيط وتشييدأورول  و  اغارلم وأبدلسيرالاستعابم بخبراء 

 ت ا اع  ايي اة حياته لدويم قائ م ةلب بشاط الر ةي والزراةم    مجت ا اتحض ر يمت ة اعرِف والص ااةم والت جارته،المج نمط اعيشمفي تحو ل 
ة اةزز اسا الت حو ل أيضا او حياته الاستقرار التّ  بذعِمذ ل  اع  اييون  ثر ابتقال اقر حك  م اة القلعم التّ  تعرضت لت ديدات أاايم  مم او 

رح اسة الد راسم لعض وةلي  تّ  لهمالد ول المااوئم اؤلاء بّلإضافم    ئا الهلاليم    بجايم المحصام طبيعيا اة  رات قبا لعض القبا
ة البداوته ا الت ساؤلات، واا ا، اا اي اراحا تّو ر العذ ذارته اع  اييم؟ واا او أثر الت ّو ر الع راني اع  ايي في تحو ل نمط اعيشم اع  ايير

 ضارته؟    اع

 الحم ادية العَمَارةمراحل تطو ر  .2

فإن تراجا  ،س ا نهضم في المجال الع راني وبّلعكتصاحب  ات الد ولم اع  اييمُ لثلاث اراحا اتبايام، والملاحظ أن  فترته ابتعاشار  
 .مجال البايان والماشآت المدبيم والعسكريم ةلب م  سلبي   الإاارته كابت ل  تداةيات  

ة ا اي تُُثا ارحلم ل مح  دفالمرحلم الأو  ااتدت اة ة د اؤسس الد ولم ا اي لة للكر لة زيري الص ا اجي    ة د للكر لة  
ت ظل  الماشآت المع اريم   لا  أن  م 1062اف/454م    1014اف/405علب الر  م اة طول ادغا فلدايم الاات ام بّلعذ ذارته والع ران 

   ةلب القلعممحتش م واقتصرت 
نالمرحلم الث ابيم فتُعرف بمرحلم الازياار أية نهضت في ا الد ولم في كا المجالات  أا او    –454ور ة دي الا اصر والماص  بّ 
 .  م أية لرزت خلالها العذ ذارته اع  اييم جليا في الفضاءية المغاربي والمتوسّي1104–1062/ا498

م     ايم سقوط الد ولم 1104اف/498اجا اعضاري والمع اري والتّ  ااتدت اة سام المرحلم الث الث م ارحلم التر   أا او 
 م فلم تُوري لاا الا صوص الت اريخيم والأثريم لاايات اشيدته في اسة الفترته ةدا القليا اا ا 1121اف/515

 العَمَارة الحم ادية بروز  1.2 

   ة د ا اي لة )1/154 ،1988 ،الة خلدون(اظاار اعضارته  اةتبراا الة خلدون أحد أام   التّ  و  اع  اييم تعوي جسور العذ ذارته
 ،1996 ،الة الوريي( لما أقّع  الأاير الزيري بّييس اديام آشيرم( 1028-1014اف/419-405)  للكر لة زيري الص ا اجي

 ،ي ت ،الة الأزرق( القلعم بجبا كتاام استّاع أن يوُسا حدوي يولت  اة جبال الأوراس شرقا    واي الويم  ربّ، أية اختط   ،)1/303

 ،لج يلموالمساجد والبساتر ا والقصباتفي ا القصور  تدي ِ شُ  أية م ايلاي العذ ذارته اع  اييم1007اف/398سام  ؤااويعُتبر ابشا ،)2/214
يعُرف لوبياس او اة أشرف ةلب تخّيط  ارواي ا، ويرُوى بأن مملوك)2/329 ،2003 ،الة الخّيب(  لي ا جسب الس كان واستّاةت لسلك
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، واةتُبرت اة لر أحصة القلاع ) 469 ،1984 ،اع يري( ت اة لر أحسة القصور والمساكةد  ، ةُ )73 ،ي  ت ،الة ااي( ولااء أسورااا
في ادته لنى حصونها فقد  ،) 15 ،2006 ،المراكشي( ، ف ي اعقا صا اجم الأةظم وحرزام الأااا)24/305 ،2002 ،الا ويري(  وأةلااا

رته حاضِ  تأسيس، وتُكة لسلك اة )7/602 ،1997 ،الة الأثير( م1015اف/406ةاار فقط، واا ذلك تعرضت للاست داف الزيري سام 
   )2/214 ،ي ت ،الة الأزرق(ااافسم لجيراب  الش رقير

اد لقلقعلخة مبا  ولبنى ح  : " لقول  واتقان   ادى اا وصلت  لي  العذ ذارته اع  اييم في القلعم اة تّو ر   مج ول   لاا اؤرخ   وقد وصّ
تلخعب فيه الزوارق،  ظيم  ع وسطه صهريج   فيضع منها قصر يسمى بدار البحر، وقد و   ،وقصور منيعة متقنة البناء عالية الس ناء ،عظيمة

يدخلخه ماء كثير من ماء مجلخوب علخى بعد. وهذا القصر مشرف علخى نهر كبير وفيه من الر خام والس وارى ما يقصر عنه الوصف، وفيه 
 .) 168 ،ي ت ،مج ول( "قصور غير هذا ومبا  عجيبة؛ وفيها آثار للأول عجيبة

لكر جعا الحوظا لعد ة د ا اي، فخلفاؤة كالقائد لة ا اي ومحسة لة القائد ولويجدر الت ابي     أن  العذ ذارته اع  اييم ةرفت ترا
اس ة د القائد لة الأاراء ا اؤلاء ةرف ا التّ  أشار الة الاثير    الأحداث  ير المستقرته فقد   لم تكة لهم ةاايم بمجال الع ران مح  دلة 
وبحسب اةتقاي الباحث فإن ةدم استقرار الإاارته وليس ااصب الأاير او اة يون شك ةااا  ير  )،8/118 ،1997 ،الة الأثير( ا اي

  ابان جديدته تستحق الإشايته واتقان اشجا لتّو ر

اشآت اع اريم ا او ا فال الا صوص الت اريخيم والجغرافيم وكتب الر حالم اة ذكر اجا الع راني في اسة الفترتهةلب التر   يدل   مم او   
م    1014اف/405 الم تدته اة الفترته في ع اريالم الغ وض رحلم ك  يراج ا في كااا ، س اؤسِ يته تضااي  نجازات اُ اش و 
حق الاشايته ابانِ تست شيدوام أنه  تداول ةلب حك  ا خمسم أاراء لم توضح الا صوص  قارلت بصّ قرن اة الزاة التّ  و م 1062اف/454

لكبير المتواجد الجااا ا وري ةة ةبد الر اة الجيلالي بأن   أب   ير    يراا اة المااطق الت العم لإاارغموفي ) 102 ،2008 ،ةزوق(في القلعم 
 ، وأكد الباحث رشيد لورويبم)1/390 ،1965 ،الجيلالي( م1038اف/430   سام  ةائد  اليوم في قساّيام الماقوش في محرال  تاريخ لاائ  

أي في ة د الأاير الا اصر  ويُحت اُ أن  اسا )222 ،1977 ،لورويبم( م1063اف/455بأن الجدار الش  الي لهسا المسجد التُني في حدوي ةام 
 ارتفاع ةدي سكان المديام  لسببالأخير قام لتوسيا المسجد لما ضاق لرواية 

 :عهد الن اصر إلق  العَمَارة الحم ادية 2.2

ن بها اة الت قدم سأشواطا لا بأالعذ ذارته اع  اييم  قّعت يات ااة د الا اصر، فقد سكتت المصاير الت اريخيم وكتب الر حالم ةة الب  بّ 

وصا ل  الأار أن     أنالا اصر، وةلب الر  م اة ابشغال  لتوسيا حدوي يولت     ايم ة د  المشيدته في الد ولم اع  اييم ااس ة د ا اي 

جاء ف والت ع ير في كا  اة القلعم وبجايم، أشغال البا اءواا ذلك لم يغفا ةة   )8/215 ،1997 ،الة الأثير( اديام الأرلس الإفريقيم حاصر

 ،2003 ،الخّيب ةال) مالأةظالجااا  الع رابيم ته، واة ألرز  نجازات لنى قرب القلعم قصورا شامخم أطلق ةلي ا أسماء ةد   ب  ةة الة الخّيب بأ

2/332(  
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الم يكتّ الا اصر بهسا الإنجاز المع اري فحسب و و  قصورا في  ايم ا ي ، وشي د فم1067 اف/460في حدوي سام خط  لبااء بجايم   نم 

ويجدر الت ابي  أن بجايم كابت في ا آثار تعوي ، )28-6/27 ،1988 ،الة خلدون( )2/333 ،2003 ،الة الخّيب( تهاللؤلؤ  كقصر  الأبهم والج ال

يرى و   )2/50 ،1983 ،الوزان ( حسة الوزان بأن تاريخ لاائ ا يعوي    الع د الروااني الجغرافي فقد ذكر (129 ،ي ت ،مج ول( للزاة الغالر

 ،1997 ،الأثير ةال (  فقاطاواا كابوا اة البدو البرلر)30/289 ،1993 ،ابيالس   ( واب والمواشيلد  ا لرةيةبارته ةة فضاء  ا كابتنه  السابي بأ

ن )1/413 ،1988 ،لربشفيك ( كالم ديم، فلم ترق    اصاف المديام    أن تُد بت وأصبحت تاافس كبريات اعواضر المغارليم  )8/202   بّ 

 ة دي الا اصر لة ةلااس والا  الماصور 

 العَمَارة الحم ادية خلال عهد المنصورتطو ر  3.2

 مولعا جم اعة هذا نصورالم وكا " بّلعذ ذارته والت ع ير، قال ةا  الة خلدون:  بّات اا  الخاص   ز الماصور ةة لقيم الأاراء اع  اييري  تُذ 

الة ( "والبساتين الر ياض في اهالمي وإجراء القصور واتخاذ المصانع وتشييد المباني اختطاط في وتأن ق ح اد بني ملخك حضر ال ذي وهو لقلبناء

  اييم اة للو  ا ارحلم الس روته في الجويته والإلداع اك ة الع ارته اع    يز ، واسا الت  )6/232 ،1988 ،خلدون

في ةاص م   ياا ةة  نجازات  اا بقُا  لفي ة د الماصور في بجايم  ير أب   أُس ست التّ  ذكرت الا صوص الت اريخيم الماشئات المع اريم و    

اار والكوكب ن بأن الماصور شي د في بجايم القصور الت اليم: قصر الملك والم، فقد جاء ةة الة خلدو ليس بّلكثير اقاربم لبجايمأجداية القلعم 

   ((Marçais, 1913, 140  ، وأشار جورج اارسي  بأن الماصور زية القلعم بأسس اع اريم  )6/232 ،1988 ،الة خلدون( وقصر الس لام

 ومجريات الأحداث العسكريم م الد يايمم والت عالياسا الأاير المولا بّلعذ ذارته والت ع ير لم تثُا  القي   يم بأن  ورول  تُظ ر لاا الا صوص العرليم والأو 

ي لوران شارل فيرو ، فقد وري ةة المؤرخ الفربسأوروبّ  اة الت عااا اا القوى الا صرابيم في  -اعروب الص ليبيم  –الس ائدته يوائس  السياسيم

L. charles féraud,   م رواا اة أجا تزويدة لباائر ا رته لمباشرته لعض الأشغال الع رابي تبأن الماصور يخا في افاوضات اا بّبّوا

  ((féraud, 1869, 76-77 في بجايم، وفعلا تُ ت اسة الع ليم ةلب أرض الميدان

 ةال (االع ائر، فقد أار ااس الوالم الأو  لرؤيم بجايم الباائر بمباشرته الع ا به بّلإتقان في انجاز خاص   حُفظ ةة الماصور اات ام  و 

  )6/232 ،1988 ،الة خلدون ( ، ولنى اسجداا الجااالاُيت في ة د والدة التّ   في تجديد لعض القصور وشرع، )8/203 ،1997 ،الأثير

 المجؤرخ الموفص ا . ) 81 ،1984 ،اع يري( لعض مجالس  بّلر خام زيُاتأن    المع اريحس   وللغ
ُ
دته أثااء ة د الماصور، شي   ول الباايات الم

فيه قصور من بناء ملخوك صنهاجة لم ير الر اءو  أحسن منها بناء، ولا أنزه موضعا؛ فيها طاقات مشرفة علخى البحر علخيها »  لقول :

نقشت أحسن  حيطانها لقلر خام الأبيض من أعلاها إلى أسفلخها؛ قدشبابيك الحديد والأبواب المصرمة المحنية، والمجالس المقر صة المبنية 
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هب واللازورد، وقد كتبت فيها الكتالقت المحسنة، وصورت فيها الص ور الحسنة، فجاءت من أحسن القصور وأتمها لذ  نقش وأنزلت لق

   (130 ،ي ت ،مج ول( «منتزها وجمالا

  :لقول ، المباني المع اريم اع  اييمواصفا بهاء وروبق قال  الش اةر الة اديس  مم او 

 أةليت لر الا جم والد لران           قصرا لااة اة الس عايته بّن

 فضح اعوربق والس دير بحسا           وسما لق ت  ةلب الإيوان

 فإذا بظرت    اراتب الك         ولدت  ليك شوااد البراان

  (495-494 ،ي ت ،الة اديس(    أوجبْت لل اصور سالقم العلب   وةدلت ةة كسرى أبوشروان                                

 وقال في اوضا آخر

 ةرج بأرض الا اصريم كي ترى   شرف المكان وقدرته الإاكان

 (495 ،ي ت ،الة اديس(  م                  محفوفم بّلر وح والر يحانفففففففففي جام  ااء فريوسي                       

 اآثار  خل ّ ل سيا خلال ة د الماصور تّو راا وش رغاذروته  للغت اع  اييميُمكااا القول بأن العذ ذارته  ،ولااء ةلب اسة الا صوص

وفي بجاية موضع يعرف " قول : لاع يري  وصف  ال سي اللؤلؤته قصرواا ا  ،)2/333 ،2003 ،الة الخّيب( كالقصور الفارام  اش ويته

لقللخؤلؤة وهو أنف من الجبل قد خرج في البحر، متصل لقلمدينة فيه قصور من بناء ملخوك صنهاجة غاية في الحسن فيها طاقات مشرفة 

 علخى البحر علخيها شبابيك الحديد والأبواب المصرمة المحلاة والمجالس المقرنصة المبنية حيطانها لقلر خام الأبيض من أعلاها إلى أسفلخها

فجاءت  هب، وصورت فيها الص ور الحسنةلذ  هب واللازورد، وكتب فيها الكتالقت الحسنة لقلذ  نقش وأنزلت لققد نقشت أحسن 

  )6/232 ،1988 ،الة خلدون( أاي يون وقصر ، )82-81 ،1984 ،اع يري( ".من أحسن القصور وأتمها جمالاا 

 أثر تطو ر العَمَارة الحم ادية في تحض ر المجتمع الحم ادي .3

قواا ا الر يّ  ماة اعيشم لدوي جزء اام اا متحو ل  ال سيكان لتّو ر العذ ذارته اع  اييم أثر جلي ةلب المجت ا اع  ايي   أب  الملاحظ 
ف في تفن ن  " ا:نه  بأ اعضارته الة خلدون وقد ةر ف   اعيشم حضاريم،  والر ةي  من ومذاهبه وجوهه في المستعملخة الص نائع وإحكام التّ 

 به تخت:   فيه والت أن ق استجادته في صنائع منها واحد فلخكل   وأحواله المنزل عوائد وسائر والأبنية والفرش والمباني والملابس المطابخ
ف بأحوال والت نع م والملاذ   الش هوات من الن فوس إليه تنزع ما لقختلاف وتتكث ر بعضا بعضها ويتلخو  فصار العوائد من به تتلخو   ماو  التّ 
 ولةللخد   وأحوالها الحضارة ورط في يقلخ دو  أبدا الد ول وأهل للخملخك الر فه تبعي ة لضرورة ضرورة البداوة طور يتبع الملخك في الحضارة طور

وافدية  لي ا ال الس كانفإن  اقاربم بّلر يّ واتاوةيم مالمديام ةلب ارافق ااا   فبحكم توفر  )1/216 ،1988 ،الة خلدون(" قبلخهم الس ابقة
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، واو اا بّبق فعلا ةلب شرائح كبيرته اة اع  ايير الفارية طوةا أو كراا اة البوايي    اعواضر المشيدته في ابغ سوا في اعياته اعضاريم
 رلوع الدولم اع  اييم 

 المجتمع الحم ادي  بداية تحض ر 1.3

فتراجعت تلك  ،اع  ايير نمط اعيشم السكانالواقا أن تأسيس الد ولم اع  اييم في للاي المغرب الأوسط أحدث تحو لا ة يقا في 
نحدثت  التّ  الا فرته لر اعاك ر والمحكوار  لم تكة  التّ   تيحت لهم الفرصمأُ  ففي الفترته اع  اييم اي ام الفاط ير ةلب للاي المغرب،  بّ 

فعليا ةاد  ةاسا اا ساراو المااصب المدبيم والعسكريم، فتلاحم اعاك ر اا المحكوار، ف صبح ألااء البلد يتدرجون في سالقا، لهم  مسانح
    به ا قم طبقات المجت ا للالت حاتشيد الأاراء اع  ايير لعاص ت م الأو  والث ابيم اة يةوته كاف  

كان ر المحيّر بها كسُ لي ا سكان البرل ، فقد بقا المجت ا اع  ايي تحض ر اة قبا ا اي ةُد ت حدثا بّرزا في ايدان القلعميد تشي    ن  
ِّ  ،اة الوجوي ااتر المدياتر وأزال ،المسيلم وازته او  فحسب لسلك ولم يكت  في الالت حاق بها فتح ألواب ةاص ت  الجديدته لكا  الر ا بر  نم 

 ،والأسواق ،كالمساجد  :حدث في ااستُ  التّ  بظرا لل رافق  في وقت وجيز بّلس كان والا صارى، واسا اا جعا القلعم تكتظ  حتى اة الي وي 
  )6/227 ،1988 ،الة خلدون(  صبحت اقصدا للعل اء وطلاب العلم، فوكثرته أصحاب اعرف ،والقصور ،والفاايق

الوافدية  لاءلعل ائ ا وادارس ا، واة اؤ  يوائس للاي الأبدلس المش ورتهب العلم اة أصبحت القلعم تستقّب طلا   قصيروفي ظرف 
قلعم ليا ا العلم اة ارتحا    ال ال سيلة ةبد الله لة اعاذ اللخ ي اة أاا  شبيليم يعرف بّلفلاقي  مح  دلة  مح  د ةلب القلعم، يوجد:
فات في ول  اصا   ،بطلض  وجويته ا الخط   ت  فيبّلإضافم    لراة ،وكان  اااا في الإقراء وةلم العرليم والآياب الر يائي مح  دأبي لكر ةتيق لة 

  )2/21 ،1995 ،الة الأبّر( "الإيماء إلى مذاهب الس بعة القراء" : واة تآلف  ،ةلم القراءات

ّ  في جسب الا اصر لة ةلااس قلعم لني ا اي و    ايم نهايم ة د  حافظتو    ،لعض الفق اءفي ا  عوترةر فقد بش   لبم،وتكوية ال
أبي  لة مح  دةبد الله  وأل :يوجد ،أيضا بهاوا ة حل  ال سي اء لواة الع ،)1/167 ،2004 ،الة المواق( (م1171اف/ 567 ت كالة الر ااام )

اج ات الأةراب المتكررته وتحّي  م لمحيّ ا وقّع م   ير أن   ،)2/127 ،2011 ،ايارته( م(1122اف/516الفرج الص قلي المالكي )
 واو اا أث ر سلبا ةلب ازيااراا وحضارغا    ((Marçais, 1913, 140 كا است ر جعل ا تعاني اة العزلم المؤييم  لي ا لش لل سالك

عّي الة خلدون بظرته يُ   ،ةرفت  ال سييعكس ادى الت حض ر  والش  رته وقّعت الص ااةم في القلعم أشواطا كبيرته في الجويته والاتقان 
ثم  إذا ات سعت أحوال هؤلاء المنتحلخين للخمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والر فه دعاهم ذلك ةاام ةة الت حضر فيقول: " 

ة البيوت واختطاط المد  عإلى الس كو  والد عة وتعاونوا في الز ائد علخى الض رورة واستكثروا من الأقوات والملابس والت أن ق فيها وتوس
ف البالغة مبالغها في الت أن ق في علاج القوت واستجادة المطابخ  والأمصار للخت حض ر ثم  تزيد أحوال الر فه والد عة فتجيء عوائد التّ 

والانتهاء يدها جلص روح وإحكام وضعها في تنوانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير والد يباج وغير ذلك ومعالاة البيوت وا
 في الص نائع في الخروج من القو ة إلى الفعل إلى غايتها فيت صذو  القصور والمنازل ويجرو  فيها المياه ويعالو  في صرحها ويبالغو  في

هل أتنجيدها ويختلخفو  في استجادة ما يت صذونه لمعاشهم من ملخبوس أو فراش أو آنية أو ماعو  وهؤلاء هم الحضر ومعناه الحاضرو  
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الأمصار والبلخدا  ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الص نائع ومنهم من ينتحل الت جارة وتكو  مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل البدو 
الة ("لأ   أحوالهم زائدة علخى الض روري  ومعاشهم علخى نسبة وجدهم فقد تبين  أ   أجيال البدو والحضر طبيعي ة لا بد  منها كما قلخناه

  )1/150 ،1988 ،خلدون

و دى أال ا أكثر  ،) 170 ،ي ت ،مج ول) يياارا 30 للغ سعر الواحدته اا ا ،الاتقان في بظيرلها  قا   الالس ا فيفقد صُاعت  
  )1/472 ،1988 ،الة خلدون( ويرى الة خلدون بأن الص ااةم تزيار أكثر في المدن المستبحرته في الع ران ،) 469 ،1984 ،اع يري( االا

ةاصر يولم لة ا اي بأن القلعم استفايت اة خراب القيروان وأصبحت تستقّب الت جار  ال سي م(1094اف/487)ت  ويفُيد البكري 
  )2/710 ،1992 ،البكري( والر جال اة العراق واعجاز واصر والش ام وة وم للاي المغرب

 ائيمالماري المجبرك و التُصّاي في  كابت  التّ  واة اظاار تحض ر المجت ا اع  ايي او تحسة المستوى المعيشي    يرجم أن الأسماك 
فاقا  لياا الإيريسي  ،) 558 ،1984 ،اع يري( قلعم ةلب اسافم اثاا ةشر ايلاالاا      كبيرته    يات  ك      ذ اُلت واا ينى  لي ا لمسيلما لماّقم

دار الملخك لبني ح اد وفيها كانت ذخائرهم مدخرة وجميع أموالهم مختزنة ودار أسلخحتهم والحنطة تختز  بها فتبقى العام "ذلك في قول : 
ليسير ولحومها كثيرة اوالعامين لا يدخلخها الفساد ولا يعتّيها تغيير وبها من الفواكه المأكولة والن عم المنتصبة ما يلخحقه الإنسا  لقلث من 

فت ا بلاد زرع وخصب وفلاحتهم إذا كثرت أغنت وإذا قلخ ت كنه  وبلادها وجميع ما ينضاف إليها تصلخح فيها الس وائم والد واب لأ
  )1/261 ،1989 ،الإيريسي("فأهلخها أبد الد هر شباع وأحوالهم صالح

 تحض ر المجتمع الحم ادي  2.3

في  حداث  باشر  ا لم تكة تبعد سوى لعض الكلواترات ةلب القلعم أثر   التّ  ةلب س ا اعضام  الهلاليمكان لاستيلاء القبائا  
صر لاقا ةاص ت  اتغيرات كبيرته في نمط اعيشم اع  ايير، فقد أصبحت اسة الأخيرته ةرضم لزحف م المست ر، واةتُبر ذلك ةااا اشجا للا  

ن لسلك µوتُك  ((Beylié, 1909, 10   في الجبال ليا  ولر اؤلاء الأةراب   شاطئ البحر، واستّاع لسلك وضا حاجز طبيعي ممثلا
دية سام     ايم سقوط م أاام الموح و يراا اة اعركات المااوئم لهم خّر القبائا الهلاليم يولت م اة أاة اع  اييون اة اعفاظ ةلب

  )1/410 ،1988 ،لربشفيك(م 1152

    لترحيا رةاياة ِّ لم يكت  الة خلدون اة أب   ةة جاءفقد  ،اقتفب أثر ا اي في تُدية ةاص ت  بجايم الا اصر لة ةلااس يظ ر أن  
او  فحسب حاضرت  الجديدته اسا لغيم استقّاب أكبر ةدي ممكة اة الس كان، فقد  و  ،)6/232 ،1988 ،الة خلدون( أسقط ةا م الخراج  نم 

الة ( بها بجايم ويُفةفي  ةفالا اصر أيركت  المايم واو في قصر  .) 129 ،ي ت ،مج ول (بّلت  دنكابت اة قبا ةبارته ةة ارسب صغير لا ش ن ل  

  ففي وقت وجيز تحو لت في  بجايم اة ريّ    اديام، فغدت اسة اعاضرته تستقّب العل اء اة الأبدلس  )2/333 ،2003 ،الخّيب
 ش نها ش ن القلعم ك ا ذكرناة آبفا  .)1/43 ،1995 ،الأبّرالة ( ك بي العباس أاد لة طاار لة ةلي الأبصاري الخزرجي

واة ةوااا تُدن المجت ا اع  ايي ولاسي ا في ةاص ت م الجديدته او الموقا الاستراتيجي لل ديام، فقد استفايت اة  طلالها ةلب 
 .) 129 ،ي ت ،مج ول (كة، ويجدر الت ابي     أن المسافم لر القلعم وبجايم حُديت بأرلعم أيام أا ا واج م بحريم بّلإضافم    اتصالها لعدته 
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ا لم أنه  ،  ير اضرفي اعو  يولت م واا صاحب ا اة انجاز لبعض المبانياظاار الت حض ر ااس بش ته  واةرفالواقا أن  جزء اة اع  ايير 
 ،1988 ،الة خلدون( او اة حض ر المجت ا اع  ايي اسا الأايرتعُ م في أنحاء الد ولم  لا في ة د الماصور، فقد اةترف الة خلدون بأن 

    ة، ويفُ م اة كلاا  بأن اع  ايير لم يبلغوا يرجم وحقيقم الت  دن  لا في ة د)6/232

تصاي في وةلب الر  م اة احتفاظ الماصور لبعض الت قاليد البدويم كالاقوابتقلت العديد اة المظاار اعضاريم اة القلعم    بجايم، 
ةة الة  جاء  لمك يتورع في  بفاق الأاوال والج د في تا يق لاايات ،  لا  أب   ،)2/333 ،2003 ،الة الخّيب( العيش والاكتفاء بّلقليا اا 

ف قول : "خلدون  قد ذكرنا أ   البدو هم المقتصرو  علخى الض روري  في أحوالهم العاجزو  عم ا فوقه وأ   الحضر المعتنو  بحاجات التّ 
والكمال في أحوالهم وعوائدهم ولا شك  أ   الض روري  أقدم من الحاجي  والكمالي  وسابق علخيه ولأ   الض روري  أصل والكمالي  فرع 

  ريان يكون ل  حس حضألم يماع  في  العيشفاقتصاية في  )1/152 ،1988 ،الة خلدون( ،"ل للخمد  والحضرناشئ عنه فالبدو أص

  )2/90 ،1985 ،الة الأبّر( اعز الد ولم أبزل  بمديام تاس ل  احت ب ةلب أن لعض المااطق اع  اييم تحض رت أن الماصور لما   يدل   مم او 
ارا اة المرالّر سام أاير ألميريم اعز الد ولم لة ص ايح ف استقبلت الفارية، فقد ارتحا  لي  أيضا التّ  ولم تكة حاضرته تاس المديام الوحيدته 

، وجاء ةة ةبد الر اة الجيلالي بأن اديام يلس )6/234 ،1988 ،الة خلدون( م، ف قّع  اديام يلس فازلها بأال  واال 1091اف/484
  )1/374 ،1965 ،الجيلالي( بحضارغا دت يوائس اديام أبدلسيم ات ث رته 

ف  بع وا  لتّ  اساام تّو ر العذ ذارته اع  اييم في تحض ر المجت ا اع  ايي، ظ ر ذلك جليا اة خلال تحسة استواام المعيشي وحياته التر 
لالس ارتفاةا محسوسا الم وصا  لي ا البيجائيون، فقد ةرفت لعض ال سيبها  اسا وقد أةّب لاا اؤلّ مج ول صورته ةة المستوى المعيشي 

يياارا، فكابوا يع  ونها لّريقم اتقام،  ذ كان بحوزته الص ااع قوالب اة  600يياار     500في سعراا، فبلغ سعر الع اام الواحدته اا لر 
 .) 129 ،ي ت ،مج ول (ةوي يع  ون بها زبّئا م اقالا يياار أو أكثر

فاع ةة تأث روا بّلمعيشم اعضريم لدل البدويم قل م شجاةت م في اعروب فاكتفوا في الغالب بّلد   ةلب أن الس كان اع  ايير يدل   مم او 
حدويام لدل الهجوم، فقد جاء ةة الة خلدون بأن أاا الباييم أشجا اة أاا اعضر واري ذلك أن اؤلاء سكاوا    الر احم، وتوسعوا 

ف والا عيم، واتكلوا ةلب جيش يولت م وحص واا ل  اة  )1/155 ،1988 ،الة خلدون( ونهم في اايت م والد فاع ةا م، فتركوا الس لاحفي التر 
 صلم بّلمجال العسكري، لسلك ةو ل القايته العسكريون ةلب تجايد جيش م اة ألااء القبائا العرليم الزاحفم اة للاي المشرق المتعويية ةلب

 حياته البدو  

لة  مح  دد الله لة فقد أا  ا ةب ،ةاص ت م اة القلعم    بجايم  ير أن الأو  لم تفقد اكابت ا كل يم وةلب الر  م اة بقا اع  ايية
بفس المدته  ثولب ،رساد  واكث في ا ةشرية ةااا اُ  ،/ اعايي ةشر الميلايييحيى لة فرج الزايري العبدري أواخر القرن الخااس اجري

ةلب  الهجري/ الث اني ةشر الميلاييم تُخرج في العل اء حتى لعد القرن الس ايس عالقل تظل  و  )2/258 ،1995 ،الة الأبّر( تقريبا في بجايم،
 .)2/303 ،1995 ،الة الأبّر( م1125اف/519 لة يحيى العبدري في حدوي سام مح  دشاكلم ةبد الله لة 
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ات ث رته لاظيراغا الش رقيم،  كبقايا الفخار والأواني الخزفيم كابت  وتفُيد يراسم أثريم فربسيم اة أن اللُقب الأثريم التّ  ةُثر ةلي ا في القلعم
الم ديم التّ  تأث رت اي أيضا كف ااك ادن أخرى   ،التّ  تأث رت بّلهادسم المع اريم المشرقيم فحسبالوحيدته  المغارليم ولا تعتبر القلعم المديام

  ((Beylié, 1909, 41 لافس المؤثرات

ط خلف ا اع  اييون في اديام الجزائر اليوم اابر الجااا الكبير بّلعاص م، فقد بقُش ةلي  تاريخ لاائ  بّلخ التّ  واة الآثار الع رابيم 
م(، 1656اف/1066م ك ا أورية ةبد الر اة الجيلالي بقلا ةة افتّ الجزائر الش يخ سعيد قدورة )ت 1097اف/490شُيد سام  ب  الكوفي بأ

-/1 ،1965 ،الجيلالي( يمالإسبان ساوات احتلالهم لبجا اُد ات اة قبالقصور والمباني اع  اييم في بجايم ويؤكد بفس المؤرخ بأن أ لب ا

391390(   

وةلب الر  م  ،)2/138 ،1965 ،جوليان( ويعتقد جوليان بأن نهايم ة د الماصور ةُد  في أار الواقا لدايم تراجا نجم اعضارته اع  اييم
ن اع  اييم اة تراجا اكابم بجايم ا   بّ  ظ ر المديام الكبرى سواء ت تظ ر بمظل  خضوة ا لل وحدير واعفصير ثم الأتراك العث ابير  لا  أنه 

لجزائر ت تعتبر اة القرن الث اني ةشر    الخااس ةشر ك حد ألرز الأقّاب الم ثلم لظل  في المجال الاقتصايي أو الث قافي أو العسكري، فقد 
  )1/410 ،1988 ،لربشفيك(اليم اع
 خاتمة: .4

 خلصت اسة الد راسم    مج وةم اة الاستاتاجات يمكة حصراا في ا يلي:
 ث رت أيضا في الماّقم أثر في ذلك، ك ا تأ يفقد كان للوجوي الفاط  ،تأث رت العذ ذارته اع  اييم لشكا واضح بّلّالا المشرقي

لمؤثرات الع رابيم اام كا  اسة ا، وأوفي بفس الوقت لم تافصا ةة الا  ط الع راني المغاربي والأبدلسي ،بّلا  ط الع راني الأوربي
 ال سية واللاحقير له ت لعض الش عراء المعاصريةأالمغاربي والمتوسّي فقد   دت العذ ذارته اع  اييم فريدته اة بوة ا في الفضائير

 جمال ة رانها وة راغا  لسحر تغاوا 
 ت الماشآت الع رابيم التّ  شيداا الأاراء اع  اييون لدءا بمؤسس ا ا اي ارورا بّلأاراء الأخرية خاصم الا اصر والماصور في ساهم

    ب العلم اة مختلّ أقّار المجت ا الإسلاايب ذلك اة خلال استقّاب الت جار والعل اء وطلا  تُدية المجت ا اع  ايي تجل  
 حاضرغم القلعم فبجايم 

  ن ابتقال اقر حكم اع  ايير اة القلعم    بجايم ساام في محافظم المجت ا اع  ايي ةلب طالا المعيشم المديام  
  نم تتعرض فل ،تُتعت ل  بجايم جعل ا في اا ى ةة المخاطر المحليم والإقلي يم ال سيالموقا الجغرافي الم م والمحصة ة د الا اصر   بّ 

 ساام في  رساء يةائم اعياته اعضاريم والث قافيم في ا  ، مماوالماصور    اةتداء بحري أو لري
  بدلسل ؤثرات الث قافيم ولاسي ا اة للاي الألتُتعت ل  المدن الكبرى اع  اييم جعل ا محّم جسب  ال سي ن الاستقرار الأاني، 

 ل الث قافي لر اعضارات الإسلاايم في الت باي جل يواو اا كان ل  ابعكاس 
  ضارته ولم اع  اييم سمح لها بّلت ث ير والت  ثر الث قافي واعضاري لر اعضارته المغارليم والأبدلسيم ولدرجم أقا  اعللد  الموقا الجغرافي

 واو اا نجم ةا  لروز نمط اع اري قا  ل  شبي      ،المشرقيم
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 ح بجلاء ادى اات اا م في مجال البااء والع ران واو اا يوُض يرورول   الاستعابم بخبرته المسيحير الألم يتوان الا اصر والا  الماصور في
 بهسا المجال 

  ابعكس ابتقال المجت ا اع  ايي اة البداوته    اعضارته في تحسة استوى اعيشت م اتضح ذلك اة خلال الس لا الزراةيم
 ولت في أسواق م والص ااةيم وكسا بوةيم الملالس التّ  تدا

  فس لم يدخا في اعروب  لا اة بّب الد فاع ةة الا   ال سيكان لتبني الأاراء اع  اييون سياسم سل يم وخاصم في ة د الماصور
 يور في ازياار المجال الع راني واعضاري في  اارت   

  سائدا  ير لعيد  طالا البداوته لقي  لا  أن  خاصم في مجالي الع ران والت  دن  للغ  اع  اييون ال سيةلب الر  م اة الت ّو ر اعضاري
 تُيزت ل  للاي المغرب في تلك الفترته الزاابيم  ال سيةة حواضرام الكبرى واسا بظرا للّالا العام 
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